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335588 ‐ شبهة حول مشاركة الملائة ف غزوة بدر

السؤال

كيف نرد عل الشبهة الآتية : " كان عدد قتل المشركين ف بدر ٧٠ قتيلا، مع أن اله عز وجل أمد المسلمين بألف من

الملائة، وأمرهم أن يضربوا المشركين فوق الأعناق، وأن يضربوا منهم كل بنان"، ومع ذلك انهزم من المشركين قرابة ٨٦٠

مشركا، وكما يقول مورد الشبهة أن السبعين قتيلا معروف من قتلهم بالتفصيل فقتل عل رض اله عنه عشرة وحمزة سبعة

وهذا، فم قتل الملائة مشركا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن اله سبحانه وتعال أعان المسلمين بالملائة ف غزوة بدر.

ثَةََبِث مبر مدَّكمنْ يا ميفي لَنا يننمولْمل ذْ تَقُولونَ ، ارْتَش مَّللَع هذِلَّةٌ فَاتَّقُوا الا نْتُمادْرٍ وبِب هال مكرلَقَدْ نَصو :ه تعالقال ال

، ينِموسم ةئَالْم نفٍ مآ ةسبِخَم مبر مكدِدمذَا يه مرِهفَو نم متُوكايتَتَّقُوا ووا وبِرنْ تَصا َلب ، ينلنْزم ةئَالْم نفٍ مآ

ووا افَرك الَّذِين نفًا مطَر قْطَعيل ، يمزِيزِ الْحالْع هنْدِ الع نم ا را النَّصمو بِه مقُلُوب نئتَطْملو مَى لشْرب ا هال لَهعا جمو

يبِتَهم فَينْقَلبوا خَائبِين  آل عمران/123 ‐ 127.

ومن يستشل هذه الواقعة بحجة أن من قتل ببدر من المشركين هم قلة ، وقد ذكر أهل السير قاتليهم، فهذا القول ليس بشء،

وبيان هذا من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

امر اله تعال بالجهاد ومقاتلة الأعداء هو من الأمور الت كلّف بها المسلمون واختبروا بها، فالأصل أنّ من يقتل من الأعداء

فإنّما يقتل بأيدي المؤمنين.

قال اله تعال:  قَاتلُوهم يعذِّبهم اله بِايدِيم ويخْزِهم وينْصركم علَيهِم ويشْفِ صدُور قَوم مومنين   التوبة/14.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" ثم قال تعال عزيمة عل المؤمنين، وبيانا لحمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته عل إهلاك الأعداء بأمر من عنده: (

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/335588/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%89%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B1


4 / 2

قَاتلُوهم يعذِّبهم اله بِايدِيم ويخْزِهم وينْصركم علَيهِم ويشْفِ صدُور قَوم مومنين ) وهذا عام ف المؤمنين كلهم " انته من

"تفسير ابن كثير" (4 / 118).

واله سبحانه وتعال لو شاء أن يهلك الفرة، لأهلم من غير حرب ومن غير مدد من الملائة، ولن أمر القتال من أمور

الاختبار لأهل الإيمان، وإقامة الحجة عل أهل الفر، ونجاة من ينجو منهم أو يأسر لحمة ولعله أن يسلم كما حدث لأهل مة.

عتَض َّتح دَاءا فمادُ وعا بنا ممفَا ثَاقفَشُدُّوا الْو موهثْخَنْتُمذَا اا َّتِقَابِ حالر بروا فَضفَرك الَّذِين يتُمذَا لَقفَا ):ه تعالقال ال

( مالَهمعا لضي فَلَن هال بِيلس لُوا فقُت الَّذِينضٍ وعبِب مضعب لُوبيل نَلو منْهم رنْتَص هال شَاءي لَوكَ وا ذَلهزَاروا برالْح

محمد/4.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

هال شَاءي لَوبعض ( و افرين، ومداولة الأيام بينهم، وانتصار بعضهم علابتلاء المؤمنين بال م المذكور فالح ( َكذَل ) "

لانْتَصر منْهم ) فإنه تعال عل كل شء قدير، وقادر عل أن لا ينتصر الفار ف موضع واحد أبدا، حت يبيد المسلمون

خضراءهم.

( ولَن ليبلُو بعضم بِبعضٍ ) ليقوم سوق الجهاد، ويتبين بذلك أحوال العباد، الصادق من الاذب، وليؤمن من آمن إيمانا

صحيحا عن بصيرة، لا إيمانا مبنيا عل متابعة أهل الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدا، لا ياد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا

" انته من "تفسير السعدي" (785).

واله جازى عباده المؤمنين لصدقهم بمدد الملائة لتثبيتهم.

قوا فَورِبفَاض بعوا الرفَرك قُلُوبِ الَّذِين ف لْقانُوا سآم ِتُوا الَّذِينفَثَب معم ّنا ةئَالْم َلكَ ابر وحذْ يا  :ه تعالقال ال

اعنَاقِ واضرِبوا منْهم كل بنَانٍ  الأنفال/9 ‐ 12.

وبعض المفسرين حملوا الأمر ف قوله تعال: ( فَاضرِبوا فَوق اعنَاقِ واضرِبوا منْهم كل بنَانٍ )، عل أنه خطاب للملائة،

وبعضهم حمله عل أنه أمر للمؤمنين.

:ه تعالقال الطبري رحمه ال

" فالواجب أن يقال: إن اله أمر بضرب رؤوس المشركين وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم، أصحاب نبيه صل اله عليه وسلم

الذين شهدوا معه بدرا " انته من "تفسير الطبري" (11 / 71).

لن قد ثبتت مشاركة الملائة عليهم السلام ف قتل الفار وأسرهم كما سيأت، وهذه المشاركة نوع من تثبيت اله لعباده
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المؤمنين، ولا تمنع أن يون أكثر من قتل يومئذ قتل بأيدي المؤمنين، لأن القتل والقتال منوط بهم.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قال الشيخ تق الدين السب: سئلت عن الحمة ف قتال الملائة مع النب صل اله عليه وسلم مع أن جبريل قادر عل أن

يدفع الفار بريشة من جناحه؟

فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يون الفعل للنب صل اله عليه وسلم وأصحابه، وتون الملائة مددا، عل عادة مدد الجيوش،

رعاية لصورة الأسباب وسنتها الت أجراها اله تعال ف عباده، واله تعال هو فاعل الجميع، واله أعلم " انته من "فتح

الباري" (7 / 313).

:الوجه الثان

أنه قد ثبتت مشاركة الملائة عليهم السلام ف قتل المشركين وأسرهم.

فعن عل رض اله عنه:

ولسا ري :اسبالْع ا، فَقَاليرسبِ اطَّلدِالْمبع ناسِ بببِالْع يرارِ قَصنْصا نم لجر اءفَج ،ينعبنَا سرساو ،ينعبس منْهفَقَتَلْنَا م ... "

فَقَال ،مالْقَو ف اهرا ام ،لَقبسٍ افَر َلا، عهجالنَّاسِ و نسحا نم ،لَحجا لجر نرسلَقَدْ ا ،نرسا ام هالذَا ونَّ ها ،هال

انْصارِي: انَا اسرتُه يا رسول اله، فَقَال:  است، فَقَدْ ايدَكَ اله تَعالَ بِملَكٍ كرِيم  " رواه الإمام أحمد ف "المسند" (2 / 261)،

وصحح إسناده محققو المسند.

:الْخَطَّابِ، قَال نب رمع دَّثَنح :اسٍ، قَالبع نب هد البوعن ع

،ًجر شَرةَ ععستو ةاىم ثََث هابحصاو ،لْفا مهو ينشْرِكالْم َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر دْرٍ، نَظَرب موانَ يا كلَم "

،دْتَنعا وآتِ م !مالله ،دْتَنعا وم ل نْجِزا !مالله  :ِهببِر فتهي لعفَج ،هدَيدَّ يم لَةَ، ثُمبالْق لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب لتَقْبفَاس

اللهم! انْ تُهلكْ هذِه الْعصابةَ من اهل اسَم  تُعبدْ ف ارضِ  ، فَما زَال يهتف بِربِه، مادا يدَيه مستَقْبِل الْقبلَة، حتَّ سقَطَ

رِداوه عن منْبيه، فَاتَاه ابو برٍ فَاخَذَ رِداءه، فَالْقَاه علَ منْبيه، ثُم الْتَزمه من ورائه، وقَال: يا نَبِ اله! كفَاكَ منَاشَدَتُكَ ربكَ،

دَّهمفَا  يندِفرم ةئَالْم نلْفٍ مبِا مدُّكمم ّنا مَل ابتَجفَاس مبيثُونَ رتَغذْ تَسا   :لجو زع هال لنْزدَكَ، فَاعا ولَكَ م نْجِزيس نَّهفَا

. " ةئَبِالْم هال

قَال ابو زُميل: فَحدَّثَن ابن عباسٍ، قَال: بينَما رجل من الْمسلمين يومئذٍ يشْتَدُّ ف اثَرِ رجل من الْمشْرِكين امامه، اذْ سمع ضربةً

،نْفُها مقَدْ خُط وذَا هفَا هلَيا ا، فَنَظَريتَلْقسم فَخَر هاممشْرِكِ االْم َلا فَنَظَر ،ومزيح قْدِما :قُولالْفَارِسِ ي توصو ،قَهفَو طوبِالس

 :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ ربِذَل دَّثفَح ،ارِينْصا اءفَج ،عمجكَ اذَل رفَاخْض طوالس ةبرضك ،ههجو شُقو
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صدَقْت، ذَلكَ من مدَدِ السماء الثَّالثَة " رواه مسلم (1763).

المشركين بلغوا السبعين، كما سبق ف كفار قريش، فلم يذكروا جميع ذلك، فقتل أسماء قاتل وأما ما ذكره أهل السير ف

:ا، قَالمنْهع هال ضازِبٍ رع ناء برحديث الب ه عنه، وكما فال رض حديث عل

هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبكو ،ينعبنَّا سوا مابصرٍ، فَايبج نب هدَ البدٍ عحا موي اةمالر َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لعج "

وسلَّم واصحابه اصابوا من المشْرِكين يوم بدْرٍ اربعين وماىةً، سبعين اسيرا، وسبعين قَتيً. قَال ابو سفْيانَ: يوم بِيوم بدْرٍ

والحرب سجال" رواه البخاري (3986).

وابن هشام رحمه اله تعال أورد ف "سيرته" (2 / 365 ‐ 374)، ما وصله من أهل السير حول أسماء قاتل كفار قريش، فلم

يورد إلا ما تعلق بخمسين قتيل، وجملة منها مجرد أقوال تحتاج إل إثبات.

الوجه الثالث:

أن قلة هؤلاء القتل يثبت حقيقة أن النب صل اله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فرغم جهاده صل اله عليه وسلم وجهاد

ودخل الباقون ف ،حقق له النصر والفتح بأعداد قليلة من القتل ه سبحانه وتعالة إلا أن الالمؤمنين معه ومدد الملائ

الإسلام، وهذا مصداق لقوله تعال عن نبيه صل اله عليه وسلم:

  وما ارسلْنَاكَ ا رحمةً للْعالَمين   الأنبياء/107.

:ه تعالقال المفسر ابن كثير رحمه ال

" يخبر تعال أن اله جعل محمدا صل اله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي: أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة

وشر هذه النعمة، سعد ف الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر ف الدنيا والآخرة ...

وقال مسلم ف صحيحه ... عن أب هريرة قال: ( قيل: يا رسول اله، ادع عل المشركين، قال: إن لم أبعث لعانا، وإنما بعثت

رحمة ) " انته من "تفسير ابن كثير" (5 / 385).

واله أعلم.


